
جــــامعو الخــــردة في العاصــــمة التونســــية
يخرجون من طي النسيان

, مايو  | كتبه فريدريك بوبين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وصـلت عايـدة عبـاسي وهـي تتنفـس بصـعوبة لأنهـا متعبـة للغايـة ومنحنيـة الظهـر علـى عربتهـا المليئـة
كيــاس الخيــش الرماديــة القــذرة. وتبلــغ هــذه المــرأة مــن العمــر  ســنة وتعتــبر مــن قــدماء جــامعي بأ
الخـردة في حـي التضـامن، وهـو حـي شعـبي في تـونس الكـبرى، وهـي تنظـف مقـالب القمامـة في هـذه
المنطقـة منـذ  سـنة.  يوميـا، بعـد اسـتيقاظها في الصـباح البـاكر، تجـوب عايـدة الممـرات منـذ الساعـة
الخامســة صــباحًا “قبــل وصــول جــامعي النفايــات التــابعين للبلديــة” بحثًــا عــن زجاجــات بلاســتيكية
. مســتعملة تبيعهــا فيمــا بعــد مقابــل بضعــة دنــانير (ســتة دنــانير في اليــوم الواحــد، أي مــا يعــادل

يورو).

ليس لدى هذه الأرملة موارد أخرى غير البحث في مصب القمامة لتلبية حاجيات عائلتها. وتشتكي
عايدة عباسي، التي فقدت أسنانها وترتدي معطفًا مجعدًا وحذاء بلاستيكيا، من حياتها البائسة. وقد
صرحـت قائلـة: “أتمكـن مـن إطعـامهم بصـعوبة، لكـن لا بـأس نحـن نواصـل الحيـاة”. وفي صـباح هـذا
اليوم، قدمت السيدة العجوز لتسليم ما جمعته إلى جمعية “البرباشة” (جامعي الخردة) التي تقع
في زقاق حي التضامن، حيث تصطف المعامل والمستودعات. وتحتوي هذه الحظيرة على آلة طحن
تقسم الزجاجات والعلب البلاستيكية إلى شرائح يتم صهرها في مكان آخر في مصانع إعادة التدوير،
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وهي الخطوة الأولى في عملية المعالجة.

تغيير حياة “البرباشة”

على غرار السيدة عباسي، يأتي جزء كبير من برباشة حي التضامن إلى هنا من أجل بيع محصولهم
نـونه باسـتعمال ميزان كهربـائي قبـل أن يختفـي داخـل آلـة التقطيـع ذات الـدوي الحـاد.

ِ
الخـام الـذي يز

كـوام مكونـة مـن زجاجـات ميـاه معدنيـة، وزجاجـات يـة، يتـم تشكيـل أ وعلـى الأرضيـة الإسـمنتية العار
ية، وعلب، وأثاث بلاستيكي… مشروبات غاز

إن البرباش هو شخصية حضرية أساسية مألوفة على الرغم من أنها محتقرة

غيرت هذه الوحدة الصناعية الصغيرة، التي تديرها الجمعية بدعم نشط من منظمة “إنترناشيونال
أليرت” الدولية غير الحكومية، حياة البرباشة في هذه الضاحية المحرومة في العاصمة التونسية، وهي
إحــدى طــرق العاصــمة حيــث يتجمّــع ســكان فــروا مــن ســوء التنميــة في المنــاطق الداخليــة في البلاد.
يـة لحـي التضـامن، خاصـة مـع انتشـار التمـدن الفوضـوي، ويعـرف النسـيج النقـابي المحلـي الحالـة المزر
ونقص الخدمات العامة، والبعد عن مناطق العمل، ناهيك عن أن هذه المنطقة مأوى فئة شابة

مضطربة جاهزة للتمرد.

حسب مديرة مكتب منظمة “إنترناشيونال أليرت” في تونس، ألفة لملوم، الذي يدفع إيجار المستودع
بالإضافة إلى رواتب الموظفين الأربعة للجمعية، فإن “فكرة المشروع تتمثل في تنظيم فئة مهنية، وهي
البرباشــة، الــتي تعــد مــن بين الفئــات الأكــثر هشاشــة وضعفــا وتهميشــا في تــونس”. ولا يتمتــع جــامعو
الخردة في تونس المحرومون من أي اعتراف إداري بأي حماية. ويقع هؤلاء ضحايا لاستغلال وسطاء
صــناعة إعــادة التــدوير كمــا أنهــم غــير مــؤهلين للحصــول علــى الحقــوق الاجتماعيــة والتغطيــة الطبيــة
والتقاعــد، الممنوحــة للمهــن ذات الوضــع القــانوني. ويعــد هــذا الأمــر مفارقــة قاســية خاصــة وأن هــذا
التغييب القانوني يتناقض مع التواجد الواقعي لهذه الظاهرة بشكل متزايد في شوا المدن الكبرى

في تونس.

حوالي  ألف شخص

إن البربــاش هــو شخصــية حضريــة أساســية مألوفــة علــى الرغــم مــن أنهــا محتقــرة، وعــادة مــا يكــون
مظهره غير أنيق وعابر ويبدو منحنيا على عربته أو يستعمل عربة بعجلتين تسحب عربة أخرى تتراكم
كيــاس ممتلئــة بالنفايــات. وتتزايــد الأهميــة العدديــة للمجموعــة، الــتي تقــدر في الــوقت الحــالي عليهــا أ
) ألـف شخـص، نتيجـة لظـاهرة مزدوجـة تتمحـور حـول اسـتمرار ارتفـاع نسـب البطالـة  بحـوالي
بالمئة من السكان النشطين) على خلفية تراجع المقدرة الشرائية، وهو ما أجبر الأسر الأكثر حرمانًا على
العثـور علـى مصـادر دخـل جديـدة، فضلا عـن انفجـار النفايـات البلاسـتيكية بسـبب عـادات اسـتهلاكية

جديدة تعمل على توسيع سوق إعادة التدوير.



إذا كانت وحدة المعالجة الصناعية التابعة لحي التضامن التي تستضيفها
الجمعية مبتكرة، فهي تقدم أسعارًا مناسبة إلى حد ما؛  مليم تونسي لكل

كيلوغرام من البلاستيك

يكـثر عـدد النسـاء اللاتي يمتهـنّ هـذا النشـاط خاصـة الأرامـل منهـن، علـى غـرار عايـدة عبـاسي، واللاتي
ليـس لـديهن حـل آخـر سـوى هـذه المهنـة. أن تكـوني جامعـة خـردة ليـس بـالأمر الهين. وتقـول طرنجـة
عطية، وهي برباشة سابقة أصبحت موظفة في الجمعية اليوم: “لقد تعرضت للاعتداء في الشا في

الصباح الباكر”. إن حوالي  بالمئة من جامعي الخردة النشطين في الجمعية من النساء.

نقابة شبه رسمية

إذا كــانت وحــدة المعالجــة الصــناعية التابعــة لحــي التضــامن الــتي تســتضيفها الجمعيــة مبتكــرة، فهــي
كثر تقدم أسعارًا مناسبة إلى حد ما؛  مليم تونسي لكل كيلوغرام من البلاستيك، أي مئتي مليم أ
يقــة المعتمــدة في الــوزن شفافــة وذات مــن متوســط ســعر الســوق. بالإضافــة إلى ذلــك، تكــون الطر
مصداقية بمنأى عن الانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع في أماكن أخرى. وأشار رئيس الجمعية محمد
فقراوي إلى أن “هناك الكثير من الغش بين صفوف المشترين الآخرين على حساب البرباشة، سواء
فيما يتعلق بالوزن الأقل أو المدفوعات المتأخرة”. وتقترح هذه الجمعية وسائل حماية مثل الأحذية،
والعبــاءات، والقفــازات، واللقاحــات ضــد الكــزاز، لأعضائهــا المعــرضين لمخــاطر صــحية متعــددة عنــد

ملامسة النفايات.

إلى حد الآن، لم يتم اعتماد مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
الذي أعُلن عنه وسط ضجة هائلة من قبل مجلس ممثلي الشعب (أي

البرلمان التونسي)

يـد أن نثبـت أن هنـاك بـديلاً اجتماعيًـا وتضامنيًـا عـن في هـذا السـياق، أوردت السـيدة لملـوم: “نحـن نر
الاستغلال الذي يعاني منه البرباشة”. إن التجربة تجري ببطء مع وجود جمعية البرباشة التي فرضت
نفسـها، بحكـم الواقـع، كنقابـة شبـه رسـمية مـن أجـل هيكلـة تعاونيـة تعتـبر مجـزأة حـتى الآن وتتسـم
بالفردية. وأضافت لملوم أن “هذه التجربة لا تخلق فرص عمل فقط، بل تعزز الحقوق الاجتماعية

وتساعد على تحسين الوضع البيئي أيضا”.

مع ذلك، ستظل هذه المكاسب هشة ما دام الإطار التشريعي والتنظيمي غير موجود. وإلى حد الآن،
لم يتم اعتماد مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أعُلن عنه وسط ضجة هائلة من
قبل مجلس ممثلي الشعب (أي البرلمان التونسي). ولا تزال السلطات السياسية الوطنية والمحلية
إما مترددة أو متعنتة للغاية في مواجهة التطورات المستمرة. فضلا عن ذلك، مازلت المسيرة الطويلة

لجامعي الخردة في تونس من أجل الاعتراف بهم في مهدها.



المصدر: لوموند

/https://www.noonpost.com/27960 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/27960/

